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ننـا الآن  ؛ لألا يتحمل مسؤوليته واحد بعينه ؛ بل الجميع من القدم، ما هو من الآنالضعف الذي أصاب الأمة 

؛ لكن على هذا الشـخص  كن لا يتحمله شخص جاء في النهاية؛ لنعيش ضرائب تفريط سابق، وما زلنا نعيشه
شَعبِه الذي لا يمنعه منه أحد، إصلاحِ  لم يكن ذلك إلا بإصلاح نفسه و ولو ،في رفع شأن الأمة أن يسع جاهداً

تحمل المسؤولية شخص جاء متأخر، والأسـباب تنعقـد مـن مئـات     ي؛ لكن لا وهذا كثير في رفع شأن الأمة
شـك   ؛ لات الشعوب، فإذا صلحذلك على القادة الموجودين الآن أن يصلحوا أنفسهم وشُعوبهم ؛ لكن معالسنين
ضروب إلى يوم القيامة على ، الذل ميرفع هذه المحنة عن الأمة وهذا الضعف وهذا الذل -جل وعلا-أن االله 
، الحبـل  إلا بحبل من االله وحبل من النـاس  ولن تقوم لهم قائمة بعد أن ضربت عليهم  الذلة والمسكنةاليهود، 
قى اليهود إن لم ، يعني لو زالت أمريكا يببقي الحبل من الناس ؛ لكنمعروفهذا منقطع  -جل وعلا-من االله 

ليسوا بشيء هم؛ لكن حبل من الناس ممدود لهم، وهذا هو سـبب بقـائهم،   ! ما تبقى ولا يوم ؟يوجد حبل ثاني
د ولا عـدة  ، لا عـد وإلاَّ لو  زال من يدعمهم، زال هذا الحبل، انقطع هذا الحبل من الناس؛ ليسوا بشيء هم

الخنازير من خير كيف يمكَّن إخوان القردة و :؛ لكن قد يقول قائلعليهم الذلة والمسكنة شيء مضروبليسوا ب
ويستهترون ويلعبون بأعصابهم لعب، وهم حفنة ليسـوا بشـيء،    ،فيقتلون منهم ما يقتلون ؟أمة أخرجت للناس

، سببها انصرافُ هذه الأمة التـي هـي   ير أمة أخرجت للناس، وسلِّطُوا على خوضربت عليهم الذلة والمسكنة
[  }خَير أُمة أُخْرِجتْ لِلنَّـاسِ {، ولاَّ بالنَّص القطعي سباب العز والنَّصر والتَّمكينخير أمة أخرجت للناس عن أ

شـرع  أمر االله ون خالف ى على هذه الأمة من باب إذلال منَتْالنَّ عليهم هؤلاء وكون يسلَّط ]آل عمران ) / ١١٠(
فقتلـه  ، لو جاء شخص عظيم فيما لو سلِّطما يبِين مثل لال ذْالإِ ينبِيعني ما ي، مثلاًة قوية ملو سلِّط أُ؛ لأنه االله

، نكاية ليس وراءها نكايـة ؟ يعني وش يصيرأعظم الناس أحقر الناس وقتل  ؛ لكن لو جاءما فيه إشكالعظيم 
  . واالله المستعان ، عليه من مخالفة لأمر االله وشرعه ط المقتول أو المسلَّع فيه وهذا بقدر ما وق

 ـسورة النساء أن خادما عنـد قـوم   ذكر قصة في تفسير -رحمه االله تعالى-في ابن كثير  يدته أصـابها  ، فس
ت عديدة ذُكـرت  البنت تزني مرا، وهذه ل له إن سيدتك سوف تلد بنتاًفرأى في النَّوم من يقوالمخاض الطَّلْق، 

تـي  أأ؟ لما ولدت قيل له كأنه قال مائة مرة، ثم تتزوجها أنت، هو ما يريد أن يتزوج بغي؛ لكن ما الذي حصل
نة إلى بلد عمـل فيهـا   ، ثم هرب مدة عشرين سبالسكين من أجل قطع السرة، فجاء بالسكين فبقر بطن البنت

بـار  ، ثم رجع إلى بلده باعتمن الأغنياء المعدودين المذكورين، صار من الأثرياء المشهورين، فصار بالتِّجارة
بنـت  أن يتزوج فطلب من امرأة أن تبحث له عن أجمل ، وأراد أن البنت ماتت والقصة نُسيت، رجع إلى بلده

لمـا دخـل   ، فمقصود أنه لا يعرفهـا لا يعرفها أبوها مات وأمها ماتت، ال هو!  في البلد فخطبت له هذه البنت
، ولما جاء بالسـكين بقـر   أيام الولادة كان عندنا عبد: ما سبب هذا؟ ، قالت: عليها رأى أثر شقّ البطن، قال

اصـدقيني هـل   : لمقصود أنه عرف أنه هو والبنت هي، فقال لها، اوهرب، ما أدري وش صار عليها بطني
 ـ :؟ قالت نعم، كم العدد: حصل منك شيء من الزنا؟ قالت  تبلـغ  : ب، قـال واالله ما أدري لكن شيء ما يحس



أُعجِب بها ، وتعلَّق قلبه بها فلم يفارقهـا،  ، ونعم تبلغ مائة أو تزيد؛ لكنها دخلت في قلبه، وأعجبته: ؟ قالتمائة
أنها تلد بنت، ثم يحصل منها ما حصل من الزنا، ثم تتزوجها أنت، ثم تمـوت بسـبب   : نعم في الرؤيا قيل له
! ذكر أنها سوف تموت بسـبب عنكبـوت   فلما تزوجها وتعلَّق قلبه بها وأحبها حبا شديداً! عنكبوت هذه البنت

هـو   ، وبينمـا ا يمكن أن يدخل معه حشرة، ما يمكن أن تدخل حشـرة ميع ملها قصراً منيفاً منع منه ج فَشَيد
، يعني صار لـه  جالس ذات يومٍ مع هذه الزوجة، شف الآن رجل من الأثرياء، وصار من الجبابرة المعدودين

زلـت العنكبـوت مـن    يام وهما جالسان نوفي يوم من الأ! أن يدفع العنكبوت عن هذه المرأة شأن ولم يستطع
تى ماتت، فأُصـيبت بِأَكَلَـة أو   هذه التي تموتين بسببها، فقامت فداستها بقدمها ح: السقف كعادتها، فقال للمرأة
لآن ، شـف ا عرقُوبِها فبدأَت شيئاً فشيئاً إلى أن ماتت بسببها، يعني مثل الجذام في آكلَة، يعني شيء يأكل اللَّحم

لِّط على هذا الغني وعلى هذا الثَّري وعلى هذا الجبيعني لو جاء أسد وافترس المرأة مـا فيـه   ؟ ارما الذي س
نيا ولا يسـتطيع أن  عنكبوت تقضي على أغلى شيء يملكه في الـد  !إشكال، يعني سبب مقبول؛ لكن عنكبوت

وغاية الإخضاع والخنـوع كمـا سـلِّط إخـوان القـردة      ، هذا إذْلاَل، هذا في غاية الإذْلاَل! يدفع عنها شيء
  . ستعانعلى خير أُمة أُخرجت للنَّاس، وااللهُ الم والخنازير أَذَلّ النَّاس وأخس النَّاس

  
 


